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بعد استشهاد الإمام الحسن (عليه السلام) ومن معه في كربلاء على يد الحكم الأموي لم يقم أحد من الأئمة
(علهم السلام) بنهضة مشابهة لعدم توافر الظروف المناسبة لذلك، ولذا انصب اهتمام الأئمة (علهم السلام)

على إحياء قضية الحسن (عليه السلام) في النفوس لتبقى لك النهضة دافعاً ومحركّاً عندما تهيّأ ظروف يتمكّن
من خلالها أتباع الإسلام المحمدي الأصل من إصلاح الأوضاع وقويم الإنحراف في مسرة الأمة الإسلامية.

لك الظروف الصعبة هي التي دفعت بالإمام الاني عشر المهدي المنتظر "عج" إلى الغياب عن الأنظار والعيش
مستوراً إلى أن يأذن الله له بالخروج ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما مُلئَِتْ ظلماً وجوراً.

والظروف الصعبة هي التي يمكن إرجاعها إلى فقدان عنصرن من عناصر المشروع الإلي، أو بالأحرى إلى انحراف
عنصرن من العناصر عن الوظيفة الأصلية لهما وفق المفهوم الإسلاي، وهذان العنصران هما:

الأول- "القيادة": وذلك بتحوّل منصب الحاكم والولي على الأمة إلى منصبٍ دنوي يتواره الأبناء عن الآباء، وهذا
ما حصل منذ أن أخذ معاوية البيعة لولده زيد، واستمرّ هذا الأمر طوال فترة الحكم الأموي، ثمّ من بعدهم إلى

العباسن الذن تعاملوا مع منصب حاكمية المسلمن على أنهّ ملكٌ شخصي لهم يتوارثونه عن بعضهم البعض.
الاني- "الأمة": التي لم ترتبط بقيادتها الإسلامية الأصيلة وسمحت للوصولن بأن يدروا أمورها مع ما أنتجه

لك القيادات وجره على الأمة من ويلات القال والتحزبّ والإنقسامات الخطرة التي أنهكت الأمة، ومع كلّ ذلك
لم تمكن الأمة من جمع كلمتها لإرجاع الأمور إلى الصراط المسقيم وتسليم الأمر إلى المؤهّلن وهم "أئمة أهل

البيت (علهم السلام)".
وغياب الإمام "عج" الناتج عن هذن العنصرن كان بسبب جملة من الأحاديث الواردة عن الني (صلى الله عليه

وآله وسلم) بأنّ الإمام الاني عشر هو المكلف بالمهمة الإلهية الكبرى ولذا كان خلفاء بني العباس يترقّبون ولاده
لحظة بلحظة للتخلّص منه للحفاظ على ملكهم وسلطانهم، ولهذا نجد في طريقة ولادة الإمام المهدي "عج" أمراً

إعجازياً من حيث حَمْل أمه له ثمّ ولاده بعيداً عن أعن جواسيس السلطة ومراقبها الذن كانوا يحاصرون الإمام
العسكري (عليه السلام) لل نهار بانتظار ولادة ذلك الإمام المنوط به لك المهمات والمسؤوليات الكبرة.

ولكن بما أنّ الغياب المفاجىء كان يمكن أن يحدث خللاً كبراً عند الأتباع الصادقن والمخلصن لخط الأئمة
الأطهار (علهم السلام)، كان لا بدّ من وجود وسيلة يتمكّن فها الإمام المهدي "عج" بعد وفاة والده الإمام



العسكري (عليه السلام) وبعد غيابه من الإتصال بالقواعد الجماهرية المؤمنة بحقّهم، ومن هنا كانت فكرة
"السفارة" أو "النيابة الخاصة.. التي دامت من سنة مئتن وستن للهجرة إلى سنة لاثماية وثمان أو تسع

وعشرن، وعبر أشخاص محدّدن معروفن بأسمائهم كان الإمام "عج" يعن الواحد منهم لو الآخر، وذلك لأجل
تحقق هدفن:

الأول _ تعويد الناس على فكرة غياب الإمام الحجة الأصل عن الأنظار، لأنّ المؤمنن بالأئمة (علهم السلام) كانوا
معادن على التواصل المباشر معهم وأخذ ما يحاجونه من دون وسطاء.

الاني _ توجيه الناس إلى الإرتباط في زمن الغيبة الصغرى بالسفراء نظراً لوجود المواصفات التي تؤهّلهم للقيام
بالأدوار التي كان الأئمة (علهم السلام) يقومون بها ولو بنسبةٍ أقل من النسبة التي كان يحقّقها عمل الإمام

الأصل.
ونظراً لأنّ هذن الهدفن لم يكن من الممكن تحقّقهما بفترةٍ قصرة بسبب قساوة الظروف زمن الحكم العباسي

وتشديده على الأئمة (علهم السلام) وأتباعهم، احاج إيصال هذن الهدفن إلى أتباع الأئمة (علهم السلام)
لك الفترة الطويلة التي استمرتّ ما يقرب من لاة أرباع قرن، وتولّى السفارة خلالها أربعة سفراء معروفن

بأسمائهم الخاصة وهم:

     أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

     أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري.

     أبو القاسم الحسن بن روح النوبختي.

مري. أبو الحسن علي بن محمد الس     

وبشكلٍ عام يمكن القول إنّ الولاية العملية للفقيه نشأت مع أول تعن من الإمام المهدي "عج" لأول سفر عنه،
لأنّ وظيفة السفر كانت في اسلام ما يحاجه الأتباع من أجوبة وحلول عن استفساراتهم ومشاكلهم، وكان

السفر ينقلها بدوره بطريقةٍ متفقٍ علها مع الإمام (عليه السلام)، ثمّ يأتي الجواب حاملاً توقيعه الشريف.
ولا شكّ أنّ أولئك السفراء لم يكونوا من الناس العادن فقط بل كانوا من الضليعن بالإسلام والعارفن به

والمؤتمنن عليه، ولذا نرى أنهّ بعد أن نضجت فكرة عدم الرجوع إلى الإمام الأصلي في كلّ الأمور والقضايا خلال
لك الفترة واعاد أتباع الأئمة (علهم السلام) علها، لم وصِ الإمام المهدي "عج" إلى أحدٍ بعد وفاة السفر

الرابع، وكان هذا إيذاناً ببداية مرحلة "الغيبة الكبرى" التي ما زلنا نعيش في رحابها وأجوائها، وانقلت الولاية في
هذه المرحلة إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط المعتبرة فيه إسلامياً.

ما هو معنى ولاية الفقيه؟ وما هي الأدلة علها؟ وما هي حدودها؟ وهل هي ابة لكلّ فقيه؟ هذا ما سنحاول
الإجابة عليه في المقالات القادمة إن شاء الله العلي القدر.

والحمد لله ربّ العالمن1.

_______
1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.


